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التوكل على الله تعالى 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: ( يا أَيُّهَا الَذِينَ أَمَنُوا انَُوا الله حَقَّ ثقَاتِهِ وَلَا تَمُودُنَ إلا وَأَنْتُمْ صُنلِمُونَ ) 
[آل عمران: 102] ( يَا أَيُّهَا النَّْسُ اتَُوا رَبَكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهمَا رِجَالا كثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَقُوا الله الَذِي 
ساون به والأهام إن لله كان ليم زقينا) [القساء. 1] ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَُوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدَا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ قَقَد قَارَ قَْرًا عَظِيمَا ) [الأحزاب: 70 - 71]. 


أما بعد: فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أيها الناس: إذا اشتدت المحن» وعظمت المصائبء؛ وزادت الفتنة في الدين؛ تزعزعت القلوب» واهتزت القناعات» وكثر المتساقطون في الباطل؛ 
وقلّ التَّبَّت على الحق. 


وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن تَزِيعُ فيها القلوب؛» وتحارٌ العقول» يصبحٌ فيها الرجل مؤمنًا ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًا ويصبح 
كافرّاء يبيع دينه بعرّض من الدنيا قليك[1]. لربما باع دينه بسلامة نفسه مما يتوهمّمه خطرّاء أو باعه ببقاء ماله أو جاهه أو ولده» وكل ذلك من 
عَرَض الدنيا القليل» ولربما باعه بما هو أقل من ذلك ثمنّاء أو باعه بلا ثمن» فخسر الآخرة ولا ربح من الدنيا شيئّاء نسأل الله العافية. 


ومن أهم ما يجب على المسلم العناية به في أحوال المحن: سلامة قلبه من الفتن» وثباته على الحق المبين؛ وذلك لا يكون إلا بولاء العبد لله تعالى 
ولدينه» ولأوليائه المؤمنين» لا يحابي في ذلك قويًًا لقوته؛ لعلمه أن الله تعالى أقوىء فكان الولاء له وحده أوجب. ولا يجامل قريبًا لقرابته أو 
صديقًا لصداقته؛ لانهم لن ينجوه من عذاب الله تعالى شيدًا. 


لا يقبل المساومة على دينه» ولا يتنازل عن شيء من شريعة ربه مهما كلف الأمرء وإذا جاء من ينازعه في ذلك جاهده بقلبه ولسانه ويده؛ حتى 
يدفع شره؛ ويُزيل خطره؛ مستعينًا بالله تعالى متوكلاً عليه. 


ما أحوج الأمة المسلمة» وهي تشهد تسلط القوى الجبارة على المسلمين إلى مزيد من الثبات على الحقء؛ والتمسكِ بأهداب الدين القويم» والعمل 
بأحكام الشريعة في الشؤون كلهاء صغيرها وكبيرهاء والاجتماع على الكتاب والسنة قولاً وعملاًء والاعتصام بالله وحده؛ والتوكل عليه؛ فهذا هو 
المخرج الوحيد من هذه الأزمة الخانقة» وفيه النجاة للأفراد والجماعات في الدنيا والآخرة. 


1/5 /التوكل-على-الله-تعالى/3112/0/1455ا5/أع 0 . طككانا !2 /لانثلاننا//:ومااط 


التوكل على الله تعالى 1 2212/2023 


إن التوكّل على الله تعالى والاعتصام به وحده كان هو الملجأ الذي لجأ إليه المرسلون - عليهم السلام - من بِطّشٍ الجبابرة والمستكبرين وأَنْعِمْ به 
من ملجاً؛ فالله تعالى نعم المولى ونعم النصير. 


هذا نوح عليه السّلام لما كذبه قومه وآذؤا أتباعه يخاطبهم معلنًا توكُلّه على الله تعالى فيقول: ( يَا قوم إنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيِكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بأَيَاتِ 
الله فَعَلَى الله تَوَكّلْتُ فَأَخْمِعُوا أَْرَكُم وَتْْرَكَاءَكُمْ ثُمّ لا يَكْنْ أَمْرْكُم عَلَيْكُمْ عْمّةَ ثم افُضوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظرُونِ © [يونس: 1/]. 


وهكذا فعل قوم هودٍ عليه السلام به فآذوه» واتهموه بالجنون» فتبرأ منهم ومن شركهم؛ وأعلن توكله على الله تعالى ( قَالَ إِنّي أتنهد الله وَاتْهَدُوا 
َنِي بَرِيءٌ مِمّا تَتنرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فكيدوني جَمِيعًا ثُمّ لا تُنْظِوُونٍِ * إِنّي تَوَكَّلْت عَلَى الله رَبَّي وَرَبَكُمْ مَا مِنْ دَابَّةِ إِلّا هُوَ آَخِد بِنَاصيَتِهَا إِنَّ رَبَي 
عَلَى صِرَاطٍ مُسنْتقيم ) [هود: 54 - 56]. 


وقال شعيب ومن آمن معه للمكذبين من قومهم: ( وَسِع رَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا علَى الله توَكَلنَا رَبََا افتَح بَيْنَنَا َبَيْنَ قَومِنَا بالحَقّ وَأَنْتَ خَيْرُ الَاتِحِينَ ) 
[الأعراف: 89]. 


ولما طغى فرعون على موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل» أمرهم موسى عليه السلام بالتوكل على الله تعالى ليكونوا قادرين على مواجهة 
هذا الطغيان العظيم؛ والصبر على العذاب المهين ( وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بالله فَعلَيْهِ تَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُْلِمِينَ * فَقَالُوا عَلَى الله تَوَكَلْنَا 
رَبََّا لا تَجْعلْنَا فته لِلَقَوْم الظَالِمِينَ * وَنَجّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ القّوم الكَافِرِينَ ) [يونس: 84 - 86]. 


وظل موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل حتى اللحظة الأخيرة واثقًا بوعد ربه» متوكلاً عليه» مفوضًا أمره إليه. طارده فرعون 
ا ا ما ال ساسيري ١‏ الاك وم لومم رمم لمر إلا أن يقين موسي 
[الشعراء: 1 - 62]. 


ثباتٌ عجيبء ويقين متين بالله تعالى في اللحظة الحاسمة» التي تضطرب فيها القلوب؛ وتضعف النفوسء وتخور العزائم؛ فكان حبل الله تعالى 

إلى موسى والمؤمنين معه أقرب من فرعون وجنده؛ ومدده الهم ابر وكانت المعجزة ة العجيبة» ( فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بعصّاكَ 

البَخْرَ فَانْقلقَ فَكَانَ كُلٌ فِرْقٍ كَالطُوْدٍ العظيم * وَأَرَْفنَا نَم الآحَرِينَ * وَأْنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ * ثم أَغْرَقْنَا الأَخَرِينَ ) [الشعراء: 3 - 

00 لدت القادر القاهر سبحانه وتعالى الذي أهلك الظالمين» وأنجى موسى ومن معه من المؤمنين ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَة وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُمْ 
* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرّحِيمُ » [الشعراء: 67 - 68]. 


والخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام لاذا بحمى الله تعالى وتوكلا عليه في أحرج الساعات؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
"حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السّلام حين ألقي في النار» وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: ( إِنَّ النّاسنَ فَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
قاخشوهع فزاذق إيمانا وَكَالُوا كمئتا الله ويف الوكيك > [آل عمران: 3 رواه البخاري[2]. 


ا ا ل ار ا 7]. 


ومن صور توكُل النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه بالله تعالى: أنه غزا غزاة» ونزل تحت شجرة فعلق بها سيفه» قال جابر: "فنمنا نومة فإذا 
ع سمه و امس ار جور ان بج ور ون ررد يف اقرط سني وا باتو قا اكاك وف في 

منى؟! قال: لله يمنعني منك))؛ رراة الشيخان[3]. قال الحافظ ابن حدر - رحمه الله تعالى 8 "وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظي 
مي ا لا ل ار لوك لي . جاء في رواية ابن إسحاق: "قال الأعرابي: 
من يمنعك مني"؟ قال: ((الله)). فدفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((من يمنعك أنت مني))؟ 
قال: "لا أحد" قال: ((قم فاذهب لشأنك)). فلما ولى قال: "أنت خيرٌ مني» ثم أسلم بعد" 5] 


2/5 /التوكل-على-اللّه-تعالى/13112/0/1455ا5/أع . طقكانا !2 /لاناناننا//:ومااط 


التوكل على الله تعالى 1 2212/2023 
ومن توكله عليه الصّلاة والسّلام: ال و لعا م امس ار ميو ا ا و ال 0 
على النبي صل الله عليه وسلم من أن يُدركّه المشركون: "لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما ظنك 
يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟!)) رواه الشيخان[6]. 


وتوكّل على الله تعالى في مواجهة الكافرين» ومقابلة كثرة ة أعدادهم, وتنوع عتادهم؛ وشدة بأسهم بالثبات على الحق» والصبر في المعركة؛ والعلم 
بأنّ النصر من عند الله تعالى واليقين بأن المؤمن لا يخسر في معاركه مع المنافقين والكافرين شينَاء وهو فائز فيها على كل حال؛ فإما نصر وإما 
شهادة» ( قل أَنْ يُصِيبَتَا إلا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله فلَيتوَكلِ المُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ تَرَبَصُونَ با إلا إخدى الحُمْتيَيْنِ وَنَحْنُ تَتَرَبَصُ بِكُمْ 
أنْ يُصِيبَكُمْ الله بِعَدَاب مِنْ عِنْدِهِ أ بأَيْدِينَا فَتَرَبَصُوا إِنَا مَعَكُمْ مْتَرَبَصُونَ ) [التوبة: 51 - 52]. 


إنهااكفة راجعة لأهل الأيمان على اخل الكثر والنقاق: يتقون يالك تعالى:ويسالوقه القرح فى مكديه: «والنسر في عسرهم: والخلاص ين كربهم: 
والثبات, د ٠‏ والذ أعدائ ؛ ومن كان الله تعا معة مهما كانت الأحوال وااخ وف إِنْ الله قَلَا غالب 
ينهمه والنم نهم يُهرّم يَنْصْرْكُمُ 

وَإِنْ يَحْذْلْكُمْ هَمَنْ ذَا الذي ب 31 يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكّلٍ المُؤْمِئُونَ ) [آل عمران: 0 ]. 


ولما كانت وقعة اليرموك» ورأى المسلمون كثرة العدو وقلتهم؛ كتبوا إلى عمر رضي الله عنه يطلبون المدد قائلين: "إنه قد جاشس إلينا 
الموت:٠٠ "٠‏ فكتب إليهم عمر رضي الله عنه: "إنه قد جاءني كتابُكم تستمدوننيء وإني أدلكم على مَن هو أعزٌ نصرّاء وأحضر جندا: الله عنّ وجل 
فاستنصروه. فإنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم قد نُصر يوم بدر في أقلّ من عدتكم؛ فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا ثراجعوني" قال عياضٌ 
الأشعري: "فقاتلناهم فهزمناهم, وقتلناهم أربع فراسخ» وأصينا أموالاً"؛ رواه الإمام أحمد وابن حبان[7]. 


ب أ عا عد وا ا لديا وك وير ري واد لكي الج ع حور لكين 
بعرفه القاصي والداني» أسال الله تعالى أن يعيد للأمة عزها وأمجادها؛ وأن يدفع عنها شر أعدائها إنه سميع مجيب. 


م ا ل ا لا سي ةد 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله حمدا طييًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىء. أحمده وأشكرهء وأتوب إليه وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: : فاتقوا 0 عليه وفوضوا الأمر إليه» فالله تعالى كافب من توكل عليه ( وَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمنبُةُ إِنَّ الله بَالِغُ مره 


أيها الناس: التوكل على الله تعالى سبب من أسباب إزالة الخوفء؛ وطمأنينة القلب» وسكون النفس في أحوال الفتن والمحن» وهو سبب للثبات 
على الدين» والصدع بالحق؛ ذلك أن المتوكّل على الله تعالى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأن الناس لو اجتمعوا 
على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له» وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه» كما صح 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[8]. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى 
الخلق وظلمهم وعدوانهم"[9]. 


3/5 /التوكل-على-الله-تعالى/13112/0/1455ا5/اع 0 . طككانا !2 /لالثاننا//: عمط 


التوكل على الله تعالى 1 2212/2023 
إن التوكل على الله اتعالى ان على صحة الإيمان» وقوة اليقين» وخلو القلب إلا من الله تعالى كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "صدق 
المتوكل على الله عر وجل أن يتوكل على الله» ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء"[10]. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: 
"التوكل على الله جماع الإيمان" [11]. 


يد ارو د ب م عي ا كك و اياي 00 ل الكفر والنفاق» والسلاح 
الأقوى الذي يتسلح به المؤمنون ولا يملكه غيرهم . مع إعداد العدة اللازمة هو التوكل على الله تعالى كما قالت الرسل لأقوامهم ( وَمَا لَنَا آلا 
نَتَوَكُلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سَيْلَنَا وَأَتَصْبِرَنٌ عَلَى مَا أَذَيْدُ يُثُمُونَا وَعَلَى الله فَلَيَتََكلِ المْتَوَكَلُونَ ) [إبراهيم: 12]. 


وتوكلهم على الله تعالى يقتضي عدم رُكونهم إلى الذين ظلمواء أو إرضائهم بالتنازل عن شيء من دينهم؛ مهما كان ضغط أهل الباطل وشدة 
أذا هم للمؤمنين» والأمة المسلمة في هذا العصر بأفرادها وجماعاتها ودولهاء في أَمَسَ الحاجة إلى فُهُْم هذه المعاني العظيمة»؛ وَعَدَم التفريط في 
الأول لاحي ما تنلل أنه مكاست؛ وافى خصارة في واقم الأمر اا 


إِنَّ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يواجهون عدرًا شرساء وأعداءً آخرين متربصينء ومنافقين قد أعلنوا نفاقهم صراحة؛ وبدأوا بخلخلة 
المجتمعات المسلمة من داخلهاء مطالبين المسلمين بالتخلي عن دينهم؛ واطراح شريعة ربهم؛ ظنّا منهم أن الكفر منتصر لا محالة» وأن الإسلام 
الحق سيقضى عليه؛ ليستبدل بإسلام آخر يحاولون إقناع الأمة به يصدق عليه أن يسمى: (إسلامًا ليبراليًا)» ليس فيه أمر بمعروف, ولا نهي عن 
منكرء ولا جهاد في سبيل الله تعالى ولا واجبات تفرضء ولا محرماتٌ ينهى عنها!! لقد غرتهم قوة الكافرين؛ وشدة تسأّطهم على المسلمين؛ » وما 
يستطيعونه من إشعال حروب إلكترونية» وما يملكونه من قوة نووية» وهذا هو ظنُّ الجاهلين الذين قال الله تعالى فيهم: .( يَظْنُونَ بالله عَيْرَ الحَقّ 
ظَنّ الجَاهِلِيَة ) [آل عمران: 154]» وهو ظنهم هلاك الإسلام وأهله؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: ( بَلَ ظََئْتُمْ أنْ أَنْ يَنْقلِبَ الرّسُول 
وَالمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهلِيهم أَبَدَا وَرْيْنَ ذَلِكَ في قُلُوبِكُمْ وَظَتَنتُمْ ظَنَّ السّؤءٍ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورَا ) [الفتح: 12]. 


ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته مُبِقٍ لهم ما يسوؤهم ببقاء الإسلام وأهله» وعجز الكافرين عن القضاء عليه بالكلية» فلا تزال طائفة من هذه 
الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرُ الله تعالى وهم على ذلك؛ كما صح ذلك عن رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم[12]. 


دمع و ادام سردن بر لي ل ا كن 
اماس ا و سس ره نارف ا ل الله وه 
يزيدنا إيمانا وتسليمّاء وثبانًا ويقينًا. 


فأبشروا يا عباد الله وأمّلواء وأحسنوا الظن بربكم» واستسلموا لهه وأخلصوا له الدين» وتوكلوا عليه» واعتصموا به» وفوضوا الأمر إليه؛ فإنه 
ا د المْؤْمِنُونَ * بِنَصْر الله يَنْصُرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ العزيرُ الرَّحِيمُ * وعد 


ألا وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم. 
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